
اغتيـال قاسـم سـليماني كـان تـذكيرًا بضعـف
الحلفاء الخليجيين!
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

سـواء كـانت تنـاصر سياسـية البراغماتيـة تجـاه طهـران أو، علـى العكـس مـن ذلـك، تمثـل عـدوا لـدودا
لإيران، تُظهر بلدان الخليج، منذ اغتيال الجنرال قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية في بغداد

في الثالث من كانون الثاني/يناير، موقفًا متشابهًا يتمثل في رفض التصعيد العسكري في المنطقة.

في الــوقت الحــالي، وعلــى إثــر الأعمــال الانتقاميــة الــتي نفذتهــا إيــران ضــد القواعــد الــتي تــأوي جنــودًا
أمريكيين في العراق، رحبّت بعض وسائل الإعلام بمقتل الجنرال الإيراني القوي، المشرف على النفوذ

الإقليمي لطهران.

يــاض أو المنامــة أو أبــو ظــبي، فقــد تجنبــوا مــن جهتهــم التعــبير عــن أمــا الزعمــاء السياســيين في الر
ابتهاجهم بالحادثة بشكل علني. في هذا الصدد، قالت ياسمين فاروق، المحللة في مؤسسة كارنيغي
للسلام الدولي إن “دول الخليج قلقة للغاية بشأن عواقب ما حدث وطريقة رد إيران. لم ينته الأمر
بعد.” صرحّ أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني يوم الأحد  كانون الثاني/يناير، الذي التقى بالرئيس
الإيـراني حسـن روحـاني والمرشـد الأعلـى علـي خـامنئي في طهـران، بـأن “الحـوار هـو الحـل الوحيـد لهـذه

الأزمة”. يُذكر بأن الدوحة، حليفة واشنطن، تحتفظ بعلاقات جيدة مع إيران.
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ضغط أمني
علــى الرغــم مــن أن المملكــة العربيــة الســعودية، الــتي تواصــل مقاطعــة قطــر، قــد دعمــت استراتيجيــة
“الضغــط الأقصى” الــتي فرضتهــا واشنطــن علــى إيــران، إلا أنهــا تســعى أيضًــا لتهدئــة الوضــع، ففي
الـوقت الـذي أدانـت فيـه الـرد الإيـراني في العـراق، دعـت السـعودية، يـوم الخميـس التـاسع مـن كـانون

الثاني/ يناير، “جميع الأطراف إلى ضبط النفس”.

في حين أنه وقع تجنب التصعيد، في الوقت الحالي على ما يبدو، إلا أن التوترات ما زالت على أشدّها
بين واشنطن وطهران، كما أورد الشق الموالي لإيران أنه عازم على طرد الولايات المتحدة من المنطقة،
ومن العراق أولاً، وذكرّ بقدرته على التعبئة خلال مراسم تأبين قاسم سليماني، الذي رُفع إلى منزلة
البطل. تجدر الإشارة إلى أن هذه المراسم نُظمت أيضًا في لبنان من طرف حزب الله، وفي اليمن من

جانب المتمردين الحوثيين، وفي غزة.

تتعلــق إحــدى التســاؤلات أيضًــا بمواصــلة طهــران تطــبيق استراتيجيــة الضغــط الأمــني علــى حلفــاء
كــثر مــن  ألــف جنــدي أمريــكي في دول الخليــج، وخاصــةً في واشنطــن الإقليميين، حيــث يتمركــز أ
القاعدة البحرية المهمة التي تستضيفها البحرين. تُذكر لورانس لور، وهي أستاذة مشاركة في معهد
الدراسات السياسية بباريس، في هذا الخصوص بأن “هذه الدول تدرك أنها قد تكون أولى ضحايا
التوترات، إما لأن الوجود الأمريكي مستهدف، أو لأن منشآتها النفطية أو سفاراتها مستهدفةً أيضًا”.
أورد كذلك المحلل عبد الخالق عبد الله أن اغتيال قاسم سليماني أعاد إرساء “شكل من أشكال ثقة
حلفاء الخليج في الولايات المتحدة”، مضيفًا بأن “مقتل سليماني قرار في غاية الأهمية، اعتبره كثيرون

شجاعًا جدًا”.

لا يمحــو هــذا الاغتيــال الانطبــاع بعــدم إمكانيــة التنبــؤ بقــرارات دونالــد ترامــب، ولا بــأن الاستراتيجيــة
الأمريكية في المنطقة غير واضحة المعالم، فقد اختار الرئيس الأمريكي عدم الرد بعد الأعمال الانتقامية
الإيرانية خلافًا لتصريحاته السابقة. في الحقيقة، ما زال وقع الصدمة التي خلفتها سلسلة الضربات
التي شُنت على أبرز موقعي نفط في المملكة العربية السعودية في  أيلول/سبتمبر . فخلال
فصل الصيف عندما بلغ التوتر أوجه، تعرضت هذه المنشآت للهجوم بشكل غير مسبوق، وبعد أن
ــة مقنعــة علــى ذلك، نســب الأمريكيــون هــذا ــاه المتمــردون الحوثيــون في اليمــن، دون وجــود أدل تبن

الهجوم لإيران غير أن واشنطن لم تبد أي رد فعل عسكري.

بوادر التهدئة
بالنسـبة لحلفـاء الولايـات المتحـدة الخليجيين، كـان ذلـك تـذكيرًا بضعفهـم نظـرًا لقربهـم الجغـرافي مـن
إيـران، وكذلـك دليلاً علـى أن الولايـات المتحـدة لا تشـن قتـالاً مـن أجلهـم، وبـالتي ظلـت هـذه المخـاوف



قائمة، وإلى جانب ذلك، أردفت ياسمين فاروق أن “الغارة التي شنّتها الولايات المتحدة (ضد قاسم
سـليماني) لا تعـني بـأي حـال مـن الأحـوال أن الأمـيركيين سـيردون الفعـل في حـال وجهـت إيـران ضربـة
أخـرى إلى المملكـة العربيـة السـعودية، فقـد تعلمـوا الـدرس منـذ ضربـة  أيلول/سـبتمبر، إذ لا وجـود
لأي ضمان بأن الولايات المتحدة ستتدخل، إذا لم يوجه لها هجوم مباشر وفي حال مورس ضغط إيراني

على حلفاء واشنطن”.

كثر براغماتية منذ هجمات اتخذت المملكة العربية السعودية منهجا أ
أيلول/سبتمبر، ألا وهو التركيز على مشاريعها الوطنية واسعة النطاق

يــدعو ذلــك إلى اســتفسار دول الخليج عن الاستراتيجيــة الــتي تبنتهــا تجــاه إيران، منــذ حادثــة تخريــب
واحتجـــاز نـــاقلات النفـــط في ربيـــع عـــام ، تراجعـــت دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وقـــامت
بمحاولات تهدئة تجاه طهران. وأشار عبد الخالق عبد الله إلى أن “الإمارات ما زالت تنحو هذا المنهج
المتمثـل في تخفيـف حـدة التـوترات”. إضافـة إلى ذلـك، أعلنـت الإمـارات أنهـا سـتقلص عـدد قواتهـا في

اليمن اعتبارًا من شهر تموز/يوليو.

كـثر براغماتيـة منـذ مـن جانبهـا، ووفقا لياسـمين فـاروق: “اتخـذت المملكـة العربيـة السـعودية منهجًـا أ
هجمات أيلول/سبتمبر، ألا وهو التركيز على مشاريعها الوطنية واسعة النطاق، والانخراط في القضايا
الإقليميــة مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار في البيئــة الإقليميــة للمملكــة، لكن هذا التــوجه أصــبح محــل
شكوك في الوقت الحالي، إذ تتعلق القضية باليمن، فالمملكة العربية السعودية، التي تورطت في حرب
ـــــق ـــــة لتحقي ـــــل الحوثي ـــــى الانقسامـــــات صـــــلب الفصائ ـــــذ ســـــنة ، “راهنت عل ـــــدأت من ب
التهدئة”، لكن اغتيال قاسم سليماني جاء ليوحد صفوف المتمردين ويزيد من “تعقيد” المفاوضات

كثر. كثر فأ أ
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